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ٮ"ة الالكترونٮ"ة سرة الثڡ/اڡ, الح5

*محمد الأسعد

دٮ"د المصدر: العرٮ5ى< الح5

ٮ"لّة” لأول مرة على هٮ"ئة عنوان مڡ/الة Nٮ"ر “استعمار المح مرّ ٮ5ى< تعٮ5

للتشكٮ"لي والمصور ستٮ"ف ساٮ5ٮ"لا (1975)، اٮ5ن الڡ/دس المڡ/ٮ"م ڡ,ى<
، يها حالة من الإحٮ5اط والهزيمة ڡ,ى< العالم العرٮ5ى< ألمانٮ"ا، ٮ"صف ڡ,
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ضعوا لشكل Nُوكٮ"ف ٮ5دا له آنذاك أن الناس وڡ/عوا ڡ,ى< مصٮ"دة، وأح
دٮ"د من أشكال سلطة استعمارية لا تسعى إلى احتلال “المكان” ح5
ٮ"لتهم وتڡ/ود إلى تشكٮ"ل Nزو مح Nوالناس مادٮ"اً ٮ5ڡ/در ما تستهدف ع
تصرة، ما كنا نشهده، كما ٮ"ڡ/ول، Nدٮ"د. أو ٮ5كلمة مح ام دولى< ح5 Nنط
ٮ"لة، ويصٮ"ب هذا النوع من الاستعمار Nزو واستعمار المح Nهو ع
هو ٮ"ڡ/ٮ"دّ النمو كري ڡ,ى< منتهى الڡ/سوة. ڡ, الناس ٮ5شلل مادي وڡ,

صٮ"ة. Nكرة عن الحرية الشح ى< كل ڡ, ويلع,

رٮ5ة ٮ"ر ومدلوله من تح5 ويٮ5دو أنني كنتُ مهٮ"أًّ لالتڡ/اط دلالة هذا التعٮ5
رٮ5ة إعادة لال ڡ/راءتى< لهذه المڡ/الة؛ أعني تح5 Nٮ5صرية كنت أمرّ ٮ5ها ح
لٮ"ل رة ڡ,ى< الح5 ى< العلي، اٮ5ن ڡ/رية الشح5 نان ناح5 ڡ/راءة رسوم الڡ,
دٮ"د”، لسطٮ"ني الح5 لسطٮ"ني، ڡ,ى< ضوء تشكلّ صورة “الڡ, الڡ,

ة السڡ/ّاء والحطّاب التي منحه إٮ"اها ٮ"ڡ, Nلسطٮ"ني السعٮ"د ٮ5وط الڡ,
ى< الكاريكاتورية تحرّر . كانت رسوم ناح5 المستعمر الصهٮ"ونى<

ٮ"لة من استعمار مماثل لما تحدّث عنه ساٮ5ٮ"لا. Nالمح

ڡ/ٮ5ل ذلك، كان كتاب “الرأي العام”، للأمٮ"ركى< والتر لٮ5مان (1889
يها ٮ"ة التي تسٮ"طر ڡ, تح الطريق أمامى< لتدٮ5رّ الكٮ"ڡ, – 1974)، ٮ"ڡ,

عالنا. ولنضف روسة ڡ,ى< رؤوسنا على سلوكنا وردود أڡ, الصور المع,
ى< أن تكون عڡ/ولنا مرآة تعكس تمثٮ"لات لواڡ/ع إلى هذا السٮ"اق نڡ,
اوت دڡ/تها ٮ5ٮ"ن كمال ونصف كمال وانعدام كمال ٮ5المطلق، تتڡ,

ٮ"لسوف الأمٮ"ركى< ريتشارد رورتى< (1931 – كما ٮ"ذهب إلى ذلك الڡ,
ٮ"لة وذاكرة ووڡ/ائع، N2007)، والتأكٮ"د على أن الصور ولٮ"دة مح

ائضاً. اء ڡ, ارج، ڡ/لّ أو نڡ/ص أو ح5 Nولٮ"ست “تمثٮ"لاً” لما هو ڡ,ى< الح

رنسي رز ما سمّاه الڡ, ٮ5تڡ/اطع كل هذه المصادر، وعند نڡ/طة منها، ٮ"ٮ5
اً ٮ"حلّ محل الواڡ/ع ان ٮ5ودريّار (1929 – 2007)، واڡ/عاً زائڡ, ح5

العمٮ"ق ويمحوه، ويصٮ5ح “شٮ5ه” واڡ/ع نحٮ"اه ونراه ٮ"توسّط ٮ5ٮ"ننا
تمع وٮ5ٮ"ن العالم من حولنا. ويلحNّص هذا ڡ/وله “إن المح5

راده تمع ٮ"ستهلك صوراً.. ٮ"عٮ"ش أڡ, الاستهلاكى< الڡ/ائم حالٮ"اً هو مح5



عٮ"ة تماعى< من دون أي نڡ/طة مرح5 ڡ,ى< ڡ/اعة مراٮ"ا منشأها اح5
ٮ"ة. الواڡ/عى< لم ٮ"عد ما اعتاد أن ٮ"كونه”. ارح5 Nح

ارج النص” ڡ,ى< معرض Nز إلى الذهن هنا مڡ/ولة “لا شيء ح وتڡ/ڡ,
ارج Nاك دريدا (1930 – 2004)، على أن لا مدلول ح تشدٮ"د ح5
سّر إشارات النص. إنه لعٮ5ة النص، من واڡ/ع ڡ/ائم، ٮ"مكن أن ٮ"ڡ,

لٮ"ة، دلالات ومدلولات. ڡ,ى< كل هذه المصادر Nعها داح وية مراح5 لع,
وه ٮ5حسب زاوية ٮ"لة عدة وح5 Nذ استعمار المح Nالمتڡ/اطعة ٮ"تح

رضه صور تتشكل؛ صور كري تڡ, ر؛ هو عند ساٮ5ٮ"لا ڡ/ٮ"د نڡ,سي وڡ, Nالنط

هى< لٮ"ست انعكاسات لواڡ/ع ٮ5ڡ/در ما هى< إنشاءات تساهم ڡ,ى<
تشكٮ"ل عالمنا.

، أو سٮ"مانتٮ"كى< ام دلالى< Nة والصورة، كما ٮ"ڡ/ول، تشتركان ڡ,ى< نط اللع,
ام صلة مٮ5اشرة ٮ5ما ٮ"دعى “العالم Nكما ٮ"شاع، ولٮ"س لهذا النط
الواڡ/عى<”. هذا العصر ٮ"تمٮ"زّ ٮ5صور تشك»ل حٮ"اتنا، وتسٮ"طر على
اه” سمته إدراكنا للحٮ"اة. وهو عند ٮ5ودريّار تشك¬ل عالم “أشٮ5
ڡ/دان الدلالة والمدلول اللذٮ"ن ٮ"عمل كلاهما كصلتي وصل ڡ,
اه، حٮ"ن لا ٮ"كون لدٮ"نا شيء نستطيع ٮ5المعنى. ڡ,ى< عالم الأشٮ5
ع المڡ/ارنة ٮ5ه أو الإشارة إلٮ"ه، ٮ"مكن الڡ/ول عندئذ إن كل المراح5

ڡ/ط. ٮ"لّها ڡ, Nٮ"مكن تح

لاء أكثر لدى لٮ5مان، ٮ"لة ٮ5ح5 Nويتضح المڡ/صود ٮ5استعمار المح
صاحب مصطلح “الڡ/والب الذهنٮ"ة”، ڡ,ى< ڡ/وله إننا أسرى الصور
روسة ڡ,ى< عڡ/ولنا. وڡ/د أحسن منذ مطلع كتاٮ5ه حٮ"ن اڡ/تطف المع,
سٮ"ر ناء الكهف لتڡ, لاطون صورة سح5 مهورية” لأڡ, من كتاب “الح5
ى< التي تتحكمّ ٮ5سلوكنا. ارح5 Nنوع الصور الوهمٮ"ة عن العالم الح

لاطون، لا ٮ"رون إلا ما هو أمامهم لأن ناء الكهف، حسب أڡ, سح5 ڡ,
أٮ"دٮ"هم ورڡ/اٮ5هم مڡ/ٮ"دّة، وتمنعهم السلاسل من إدارة رؤوسهم.
وما هو أمامهم ٮ"رسمه ضوء نار وراءهم؛ أي أنهم لا ٮ"رون إلا



لال ٮ5عضهم ٮ5عضاً التي ٮ"لڡ/يها ضوء النار أمامهم. Nلالهم أو ط Nط
علاً، زى هنا أنهم ٮ"تحدثون ويسمون الأشٮ"اء التي أمامهم ڡ, المع,

وهم واثڡ/ون تماماً ٮ5الصور التي ڡ,ى< رؤوسهم.

عال التي ويمضي لٮ5مان إلى مزيد من الإٮ"ضاح؛ ڡ,ى< كل ردود الأڡ,
رز عنصر ناء كهف مثل هذا على العالم من حولهم، ٮ"ٮ5 ٮ"ٮ5دٮ"ها سح5
ٮ"ر ٮ5ودريار، ٮ"توسط اه” ٮ5تعٮ5 مشترك؛ إن “شٮ5ه ٮ5ٮ"ئة”، أو “عالم أشٮ5
ائب. من هنا ٮ"أتى< سلوكهم كردّ ٮ5ٮ"نهم وٮ5ٮ"ن عالمهم الواڡ/عى< الع,
التٮ5عات عل ٮ"كون سلوكاً، ڡ, ٮ"ئة هذا. ولكن، لأن رد الڡ, على شٮ5ه الٮ5

. ٮ"ئة ٮ5ل ڡ,ى< العالم الواڡ/عى< علها لٮ"س ڡ,ى< شٮ5ه الٮ5 عل ڡ, تڡ,

ده ٮ"تحدث عن كٮ"ف أنه ڡ/ضى الشطر ٮ5العودة إلى ساٮ5ٮ"لا، نح5
م من حٮ"اته ڡ,ى< الڡ/دس المحتلة، حٮ"ث عملت المستعمِرة Nالأعط
وذها على الأرض، وعانى من المسمّاة “إسرائٮ"ل” على تأكٮ"د نڡ,

سه من المكان ة أنه احتاج إلى اڡ/تلاع نڡ, ٮ"لة إلى درح5 Nاستعمار المح
سٮ"ة ٮ"لته، أي لٮ"تحرر من الڡ/ٮ"ود النڡ, Nلٮ"عٮ"د السٮ"طرة على مح

كرية. الصورة ٮ5النسٮ5ة إلٮ"ه هى< موضع الصراع، صورة تٮ5ُنى والڡ,
ى< العلي على مٍ وحركات هى< ذاتها التي عمل كاريكاتٮ"ر ناح5 ُ Nُٮ5إرادة نط

دٮ"دة. ٮ"لة ح5 Nيع تشكٮ"ل مح تحرير العرٮ5ى< من سطوتها، وعلى تشح5
الطريق، حسب ساٮ5ٮ"لا، ممت¶ ولكن هذه لٮ"ست مهمة سهلة، ڡ,

ٮ5عڡ/ٮ5ات ٮ5صرية وصدام مع الصور المتشكلة حدٮ"ثاً.

هد أصحاٮ5ها ڡ,ى< إحلالها وڡ,ى< ضوء أن عالماً مزدحماً ٮ5الصور التي ٮ"ح5
ٮ"الى< ٮ5استمرار، Nه” الح عٮ"ة ملموسة، ٮ"توسع “أرشٮ"ڡ, محل أي مرح5
ٮ"ة ع وكٮ"ڡ, ويؤثر على إدراكنا للحٮ"اة؛ نتساءل عن مكان هذه المراح5
ٮ"الٮ"ة ٮ5ٮ"ننا وٮ5ٮ"ن العالم، Nالعثور عليها. وحٮ"ن تتوسط الصور الح
ئنا. هم مَن نحن ومن أٮ"ن ح5 ب ڡ,ى< هذه الصور لنڡ,

علٮ"نا أن ننڡ/ّ
دٮ"د” حاسماً. هم كٮ"ف ٮ"عمل “الواڡ/ع الح5 وسٮ"كون ڡ,

وض Nل شروط استلاب شٮ5ه كامل، سٮ"كون ح Nعلى أن التنڡ/ٮ"ب ڡ,ى< ط



رية، Nمعركة حڡ/ٮ"ڡ/ٮ"ة ٮ5أسالٮ"ب شتى؛ ٮ5الصور المضادة، ٮ5السح
ٮ5تحرير المشاهد والمدن والناس ٮ5صرياً. وأذكر عند هذه النڡ/طة
ة أن الكتاب الوحٮ"د من الكتب المحرّمة ڡ,ى< عالم أمٮ"ن مكتٮ5

رتو إٮ"كو (1932)، ڡ,ى< رواٮ"ته “اسم صٮ"ته أمٮ5 Nڡ/روسطٮ"ة نحت شح
لسفَ الضحك الوردة”، هو كتاب الكومٮ"دٮ"ا. لماذا؟ لأن كاتٮ5ه ڡ,

رية، وأنزل الشٮ"طان منزلة المهرّج الأٮ5له، ولأنه حرّر الناس Nوالسح
ٮ"ة استعمار وف، وهذا هو الوصف الذي ٮ"لٮ"ق ٮ5تصڡ, Nمن الح

ٮ"لة. Nالمح


